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يقـول أوسـكار وايلـد: “قـد يبـدو الأمـر معكوسًـا، ولكـن الحقيقـة أن محاكـاة الحيـاة للفـن ليسـت أقـل
صـدقًا مـن محاكـاة الفـن للحيـاة” ولإن كـان تـأثير الفـن في المجتمعـات مسـألة بديهيـة، فهـو مـع الفـن
المعاصر أقل بداهة، ولا شك أنه لم تحدث مع مدرسة فنية ما قطيعة مع الجماهير كما حدثت مع
مـدارس الفـن المعـاصر، رغـم أن التفاعليـة مـن أبـرز خصائصـها، فهل الفن المعـاصر فـن عقيـم؟ أم تـراه

يتعرض لسوء فهم تاريخي؟

 روبرت أستلوند Östlund متحف الفن المعاصر بستوكهولم لنحاول التأمل
ِ

نزور مع المخ السويدي
في هذه الأسئلة كما طرحها فيلمه الفائز بالسعفة الذهبية لهذا العام “المربع”.

يـروي فيلـم المربع/الميـدان The Square قطعـة مـن حيـاة كريسـتيان Christian أمين متحـف الفـن
المعاصر بستوكهولم، أقول قطعة لأنها لا تشبه كثيرًا السرد التقليدي، فالقصص متنوعة ولكنها تلتقي
في شخصية كريستيان سواء داخل المتحف أو خارجه، أحداثها مستقلة بعضها عن بعض، غير أنها
تــدور في ذات الفضــاء الزمكاني وتتقاســم بعــض الشخصــيات، شيء أقــرب إلى الســيول الــتي يتفــ

بعضها عن بعض فيجري لحاله وإن كانت الأصول واحدة.

أبـرز هـذه الحكايات تبـدأ مـع حادثـة النشـل الـتي تعـرض لهـا كريسـتيان عنـد ساحـة (square) قـرب
المتحف الذي يعمل فيه، وتنتهي مع الولد الساعي لانتزاع اعتذار علني من كريستيان لاتهامه ظلمًا
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بالسرقــة، وتتعلق القصــة الثانيــة بشكــل مبــاشر بــالعنوان، فالتنصــيبة الفنيــة الجديــدة بمتحــف الفــن
المعاصر تحمل اسم المربع، ولإشهارها للعموم يستنجد المتحف بوكالة تسويق عصرية لخلق “ضجة
يبـة الـتي جمعـت بين كريسـتيان تسويقيـة” مناسـبة، ثم هنـاك القصـص الصـغيرة كتلك العلاقـة الغر
يـارة الفنـان جوليـان Julian (مقـابلته والصـحفية الأمريكيـة في  مشاهـد، أو الأحـداث الـتي رافقـت ز

.(You have nothingالصحفية – العشاء الذي حضره – تنصيبته التي تقول: ليس عندك شيء

لا شك أن أوستلوند يحب الدعابات الثقيلة، ومشاكساته لعالم الفن المعاصر
لاذعة، لكنها ليست وحي أفكار نمطية خيالية بقدر ما هي وحي أحداث

حقيقية فعلاً

والواضح أن أستلوند Östlund بهذا البناء الشجري الفريد، يمنح سرده القدرة على التغلغل قليلاً
في عـالم الفـن المعـاصر وتصوير مختلـف الزوايـا، وهو تصـوير يتصـنع العفويـة بشكـل مـاكر يضـاعف مـن

حجم السخرية ويعطي الفيلم طابع الملهاة.

إن قـــراءة أوليـــة للمربـــع تذهب إلى أن الفيلـــم ينتقـــد عـــالم الفـــن المعـــاصر، فالعمـــل الفني يخلو مـــن
الاجتهــاد، يظهــر ذلــك في المقارنــة الضمنيــة بين التمثــال الكلاســيكي البــديع المقتلــع مــن ساحــة المتحــف
وتنصيبة المربع البسيطة الساذجة التي حلت محله، والفنان المعاصر ليس إلا مدعيًا يبحث عن الإثارة
وتســجيل الاختلاف لا غــير، وهــو مــا قــد ينطبــق علــى الفنــان Oleg الــذي أدى دور الغــوريلا في حفلــة
العشــاء، أو ربمــا جوليــان صــاحب التنصــيبة الســخيفة الــتي لم يجــد كريســتيان حرجًــا في ترميمهــا دون

إعلام شركة التأمين.

كــثر مــن مــرة، والجمــاهير المهتمــة بهــذا الفن ليســت أقــل ادعــاءً، وكــان انتقادهــا في الفيلــم واضحًــا أ
خصوصًا خلال حفل إعلان تنصيبة المربع حين تجاهل الجميع كلمة الطباخ واتجهوا نحو الأكل، أما
الأكثر ادعاءً فهم خبراء الفن والنقاد والمهتمون من أمثال كريستيان نفسه، الذين يكتبون كلمات رنانة
ــة المعــرض ضــد اللامعرض” ويتصــنعون ــل: “ديناميكي غامضــة لا يفهمونهــا هــم أنفســهم، مــن قبي

التلقائية ويخططون للارتجال.

ومن هذه الزاوية يبدو أستلوند حادًا تجاه هؤلاء القوم، فهو يؤكد على انتمائهم الطبقي من خلال
مقارنـة نمـط عيشهـم بنمـط عيـش المشرديـن، باسـتعمال مكثـف للقطـع القـافز (Jump Cut)، فـبين
العشاء الفخم الذي يحظى به هؤلاء الأثرياء حين يتحدثون عن التكافل والمحبة، واللقم التي يجاهد
ــدًا أو غــير ــا جدي ــارة، لا شــك أن الفــارق صــادم، ولكنه ليــس فارقً المــشردون للحصــول عليهــا مــن الم
معهود، لذلــك ذهــب كثــير مــن النقــاد إلى اعتبــار الفيلــم متهافتًــا لا يضيــف نقــده الســاخر جديــدًا ولا

يفضح مجهولاً، وينبش فيما هو رخو مستباحٌ.

لا شـك أن أوسـتلوند يحـب الـدعابات الثقيلـة، ومشاكسـاته لعـالم الفـن المعـاصر لاذعـة، لكنهـا ليسـت
وحي أفكار نمطية خيالية، بقدرما هي وحي أحداث حقيقية فعلاً، ثم إن السخرية في النهاية ليست



إلا نتيجة عرضية لما كان يريده المخ السويدي في رحلته.

يبرز فيلم المربع جانب التكلف في الفن المعاصر، وهو تكلف غير ناجم عن
ياء، بل عن فهم ساذج للذات والآخر ر

ولا يجــب أن تحجــب المواقــف المحرجة/المضحكــة عفويتها أو حســن نوايــا أبطالها، لقــد كــان القــائمون
يبـــه للعموم، وكـــان واضحًـــا علـــى المتحـــف يعملـــون بشكـــل جـــاد علـــى تسويـــق الفـــن المعـــاصر وتقر
إيمان كريستيان أمين المتحف بمشروع المربع الجديد، فكان يحاول اعتبار مساعدة المحتاجين واجبًا
يــق إلى ســوء الفهــم مفــروش يفرضــه وجــوده داخــل المشــترك الإنســاني الــذي يمثلــه المربــع، لكن الطر

بالنوايا الحسنة.

لقــد كــان ســوء الفهــم ســمة المشاهــد الــتي جمعــت كريســتيان بعنــاصر الطبقــة الســفلى، ففي البدايــة
تعـرض كريسـتيان للخـداع من بعـض هـؤلاء، وحين كـانت سـيارته التسلا Tesla في حـي شعبي اعُتـبر
وجودهــا مســتفزًا، وحين حــاول أن يبــدو بذات الذكــاء المخــادع ويســترد مسروقــه، تســبب في مشكلــة
لصبي بــريء، ثــم إنــه لم يجــد التعامــل مــع الصــبي، وتســبب لــه في أذى جســدي لم  يرغبه، ولقــد عــبر
كريستيان صراحة عن ذلك في الرسالة المسجلة لعائلة الصبي، معتبرًا أن هناك حاجزًا بين الطبقتين
كثفته الأحكام المسبقة والصور النمطية، والطريف أن تلك الرسالة الصوتية ليست إلا حلقة أخرى

من سوء الفهم ومن استعمال لغة غير مناسبة للمقام.

ياء، بل عن فهم ساذج يبرز فيلم المربع جانب التكلف في الفن المعاصر، وهو تكلف غير ناجم عن ر
للذات والآخر، ينتمي رواد هذا الفن إلى طبقة مثقفة وثرية تحيا حياة مرفهة وهادئة، يؤمنون بالقيم
المثلى ولهــــم التزام نســــبي بهــــا، لكنه التزام نظــــري وحين يكــــون عمليًا يظــــل بهم بعيــــدًا عــــن خــــط
المواجهــة، لذلك كــان الذهــاب إلى حــي شعبي أشبــه برحلــة لباتمــان في غوثــام ســيتي عنــد كريســتيان

وصاحبه، ولذلك أيضًا كان تواصله مع المشردين أو مع الصبي الغاضب تواصلاً مضطربًا متلعثمًا.

إن اقــــــــتراب هــــــــؤلاء مــــــــن الطبقــــــــة الســــــــفلى أشبه بــــــــالاقتراب مــــــــن الحيــــــــاة، تخضهــــــــم
اشتباكاتهم وجوعهم وصراخهم، وتذكرهم بغرائزهم الأولى.

إن تحفيز المشــاعر (stimulation) مبحــث مهــم في أعمــال الفنــانين المعــاصرين وعروضهم التشكيليــة
(Performances)، ولذلــك كــان عرض العشــاء هــو المشهــد الــرئيسي في الفيلــم، ففي أثنــاء عشــاء
Oleg احتفــالي أقــامه المتحــف لعليــة القــوم مــن المســاهمين والمثقفين والنقــاد والفنــانين، يقــدم آليــك
عرضـه الخـاص الـذي يتمثـل في محاكـاة الغوريلا، يحـاول العـرض أن يأخـذ القـوم إلى الأدغـال، حيـث

شريعة أخرى تسود، وحيث يشم الوحش رائحة الخوف في ضحيته.

أراد كريستيان من المربع أن يكون مساحة تواصل بين الناس على اختلافهم



أبــدى الحــاضرون إعجابًــا بأصالــة عمــل الفنــان، قبــل أن يتمــادى في أصالته ويفضــح تصــنعهم، حين
اعتدى الفنان على المرأة كانت محاكاته للغوريلا قد بلغت ذروتها، وكانت رسالته الفنية قد نجحت في
تحفيز مشاعر الرعب والكفاح من أجل البقاء، لكن هؤلاء الذين استظرفوا الفكرة واستقبلوا بداية
العرض بالاستحسان، لم يأخذوا الأمر مأخذ الجد، والطريف أن أول من بادر إلى رفض العرض كان

فنانًا آخر.

وفي المقابـل، يمكـن أن نقـرأ حادثـة السرقـة الـتي تعـرض لهـا كريسـتيان كعمـل فـني مدهش، اسـتعمل
فيه الفنان/النشال مختلف الأسلحة الفنية من تمثيل وتحفيز للمشاعر ولفت انتباه، لقد كان عملاً

متقنًا فشل كريستيان في الرد عليه، فكانت إجابته كارثية تسببت في اتهام صبي بريء بالسرقة.

لقــد أراد كريســتيان مــن المربــع أن يكــون مساحــة تواصــل بين النــاس علــى اختلافهــم، لكــن مربعــات
الواقــع – تلــك المربعــات الــتي أصر أســتلوند علــى إبرازهــا في خلفيــات المشاهــد أو أطرافهــا – لم تكــن إلا
مساحات اشتباك، فكان تواصل كريستيان كاذبًا وأقرب إلى العمل الخيري من الواجب الذي ادعاه.

واتضـــح أن علـــى الفـــن المعـــاصر أن يتحلـــى بـــشيء مـــن التواضـــع ربمـــا، دون أن يتخلـــى عـــن نفســـه
المبـــدع والغامض والطريف، فأســـتلوند لا يرفضـــه ولا يرفـــض أدواتـــه، بل يبـــدي احتفـــاءً بهـــا، ســـواء
العـــرض التشكيلـــي Art Performance أو الفـــن العلائقـــي Relational Art أو غيرها، بـــل يرفض

سياقه، هذا العالم المعاصر نفسه، فهو صاحب الحواجز وسوء التفاهم والطبقية.

من الظلم اعتبار فيلم المربع مجرد ردة فعل انفعالية تجاه الفن المعاصر،
وليست رحلة في عالمه تحاول أن تفهمه وتشاكسه، ربما بأسلحته

كبر من قدرة الفن نفسه على استيعابه، فإذا هو أمام مواقف غريبة إن العالم المعاصر يتطور بشكل أ
ومحرجـــة لا يعـــرف أحـــد فيهـــا كيـــف يتصرف، هـــل نضحـــك لمـــا يبـــدر مـــن مصـــاب بمتلازمـــة تـــوريت
Tourette’s Syndrome بكل عفوية؟ أم نتجاهله على أساس أنه مرض كأي مرض آخر، وما يبدر
مــن صــاحبه عــادي؟ ربمــا لذلــك كــانت قصــة كريســتيان مــع الصــحفية الأمريكيــة آن Anne (قــامت

يو. بالدور إليزبث موس Elisabeth Moss) إحدى أهم فروع السينار

فقــد رصــد عبرهــا المخ مــأزق العلاقــات البشريــة في هــذا العصر: ســوء التفــاهم النــاتج عــن إفــراط في
التأويل وفي الحكم المسبق، بلغ ذروته في مشهد عبثي مضحك إلى حد هستيري، لقد كان الفن عاجزًا
عن تحقيق لغة للحوار، بل كان صوتًا معرقلاً كما تبين في المشهد الأخير من علاقتهما، حين منعهما

ضجيج تنصيبة الكراسي من التحاور بشكل سليم.

ويبرز المأزق التأويلي أيضًا في نهاية القصة الرئيسية، حين انقلب تأويل الصحفيين انقلابًا تامًا بمجرد
أن أعلن كريستيان استقالته، ومن الحديث عن أخلاقية العمل الفني والمسؤولية تجاه أموال دافعي
الضرائب، تحول الحديث عن قمع ذاتي وحرب ضد حرية الرأي، لقد اتسع المعنى في هذا العالم المعاصر

حتى لم يعد قابلاً للفهم.



ــار فيلــم المربــع مجــرد ردة فعــل انفعاليــة تجــاه الفــن المعــاصر، وليســت رحلــة في إن مــن الظلــم اعتب
عالمه تحاول أن تفهمه وتشاكسه، ربما بأسلحته، فالفيلم نفسه أقرب إلى قطعة فن معاصرة لا تخلو
من عمل تجريبي ولمسات تشكيلية تجريدية (إبراز شكل المربع في مشاهد مختلفة وعبر عناصر متنوعة
مـــن المشهـــد، التـــذكير ببعـــض العنـــاصر في مواضـــع مختلفـــة كـــالتذكير بـــالغوريلا مـــن خلال قـــردة
ير بأفكار أخرى لا يتسع المقام لبحثها، لكنها ساهمت في تتويجه عن جدارة الصحفية) ولا شك أنه غز

بسعفة كان الذهبية لهذا العام، ولا شك أنه أحد أجود أعمال هذه السنة.
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